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أحد الأرثوذكسية (أحد الأيقونات)
أيها الأخوة إن كنيستنا المقدسة تعيّد اليوم عيداً بهجاً وتصنع تذكاراً مجيداً وشريفاً. اليوم جميع أبناء الإيمان القويم بسرور عظيم يشاهدون أيقونة ربنا ومخلصنا يسوع المتأنس لذكره السجود مع أيقونة والدته الفائقة الطهر وصور جميع القديسين منصوبة أمام الأعين تزين الكنائس المقدسة وتزيدها بهاءً ورونقاً وجمالاً.
وقد تعلم أباؤنا وأجدادنا من التقليد الرسولي وجوب تزيين الكنائس المقدسة بالأيقونات الشريفة واحترامها وتبجيلها فسلمونا ذلك وعلمونا كما تعلموا أن لا نكرم الأيقونات إكراماً إلهياً يليق بالخالق وحده سبحانه وتعالى بل أن نستعملها باحترام وتبجيل ونقبلها بشوق ومحبة للأصل المصوّر فيها ونرفع العقل بواسطتها إلى هذا الأصل حتى إذا ما شاهدنا صور رجال الله الذين أرضوه بإيمانهم القويم وأعمالهم الصالحة نرى ذلك كأنه في كتاب فنتشبه بسيرتهم الصالحة. 
هذا أصل استعمال الأيقونات الشريفة في الكنيسة وهذا هو المقصد الشريف منها منذ أزمنة الرسل الأطهار لا كما ادعى أعداء الكنيسة الأرثوذكسية بزعمهم أن تكريم الأيقونات الشريفة هو عبادة أوثان فتجاسروا واحتقروها احتقاراً لم يجسر أحد على إجرائه ليس فقط نحو رسم ملك أرضي أو حاكم أو رئيس بل ولا نحو رسم إنسان بسيط فإنهم بعدم ورعهم قد مزقوا الأيقونات الشريفة وأحرقوها وأهانوها بكل الوسائط الممكنة وأعدموها زينة الكنائس الشريفة وهيجوا اضطهادات شديدة على القديسين الذين كانوا يكرمون الأيقونات الشريفة.
أما الرجال القديسون فكانوا يدافعون عن أنفسهم بصوت الحق قائلين نحن لا نعبد الأيقونات كآلهة ولكن بمشاهدتنا إياها نرفع عقولنا إلى الأصل وبخشوع قلب نتوطد بالإيمان بالمسيح وعملاً بالتعليم الرسولي نحترمها ونقدم لها سجوداً إكرامياً أمام المعاندون القساة فلم يلتفتوا إلى ذلك بل كانوا يضربونهم بلا رحمة. ويجرونهم في الشوارع والساحات العمومية. ويقطعون ألسنتهم. ويزجونهم في السجون ويحكمون عليهم بأشنع الميتات. وقد دام هذا الاضطهاد القاسي من عهد القيصر لاون ايسافروس أول محاربي الأيقونات إلى عهد ثاوفيلوس الأخير أعني مدة مائة سنة ونيّف. وبعد موت ثاوفيلوس قامت إمرأته الملكة ثاودورة القديسة والكلية التقوى وغارت لحسن العبادة غيرة عظيمة وأيدت راي الكنيسة الأرثوذكسية القويم. فإنها عندما مثل أمامها الجليل في القديسين مثوديوس بطريرك القسطنطينية وزمرة المعترفين والنساك وطلبوا إليها أن تنصب الأيقونات المقدسة في الكنائس. أولاً بادرت إلى تقبيل أيقونة والدة الإله الكلية القداسة على رؤوس الملأ هاتفة على مسمع الجميع (من لا يسجد للأيقونات ويقبلها تقبيلاً إكرامياً لا عبادياً. لا كآلهة بل كأيقونات تمثل الأصل المصوّر فيها. فيقبلها لأجل شوقه إلى ذلك الأصل فليكن مفروزاً). ثم أنها مع جميع رجال الكهنوت والقديسين والنساك والمعترفين وجميع الأرثوذكسيين صاموا وقضوا كل الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس بالصلوات ليلاً ونهاراً متوسلاً إليه تعالى أن يمنح الصفح والغفران لقرينها ثاوفيلوس. ولا شك بأن المولى سبحانه قد استجاب صلاتها نظراً لعظيم إيمانها وتضرعها المقرون بسكب العبرات وكثرة ابتهالات الكهنة. وبعد ذلك قامت مع ابنها الملك ميخائيل وجميع رجال الكهنوت وكل الشعب الأرثوذكسي وعملوا ليطانيا وهم حاملون الصليب المكرم والأناجيل المقدسة والأيقونات الموقرة وكانوا يصرخون قائلين (يا رب ارحم). وبعد إتمام خدمة القداس علقوا الأيقونات المقدسة وزينوا بها كنيسة المسيح. وحينئذ حدّد مثوديوس الشريف والمعترفون القديسون أنه في كل سنة يحتفل بتذكار هذا العمل المقدس في الأحد الأول من الصوم. وذلك لكي لا يعود الشيطان فيضل بعض الناس ويدهورهم في وهدة هرطقة محاربة الأيقونات. وعليه فالكنيسة الأرثوذكسية المقدسة تحتفل اليوم بهذا التذكار المجيد بفرح وابتهاج مطوبة أولئك الرجال القديسين الذين ناضلوا عن الإيمان الأرثوذكسي القويم وحفظوه منزهاً عن كل شائبة وتفرز الذين خالفوه وناقضوه. وقد عينت أن يتلى في هذا اليوم الفصل الانجيلي الذي تلي على مسامعكم اليوم لأنه يتضمن مثال اعتراف فيلبس بالإيمان القويم وأنموذج إقرار نثنائيل الخلاصي بألوهية المسيح. (يو 43:1 إلى 51).
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من كتاب: بهجهة الفؤاد في تفسير أناجيل الآحاد
طروبارية العيد
لصورتك الطاهرة نسجد أيها الصالح طالبين مغفرة الخطايا أيها المسيح إلهنا. لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدوّ. لذلك نصرخ إليك بشكر لقد أملأت الكل فرحاً يا مخلص إذ أتيت لتخلص العالم. 

